
مــا حــال مدينــة عــدن بعــد فــرار المســؤولين
منها؟

, نوفمبر  | كتبه مونيكا بولليغر

ير: نون بوست ترجمة وتحر
تم اختيار مقر الحكومة اليمنية في مدينة عدن بصفة وقتية. في الوقت الراهن، تعيش المدينة حالة
من عدم الاستقرار بعد فرار المسؤولين منها قبل أن تحط طائرتنا في مطار عدن الدولي، حلقت قليلا
فــوق المدينــة الساحليــة الــتي تبــدو مــن فــوق كأنهــا نقطــة في قــاع البحــر. وعلــى جــانب مــد الطــائرة،
اصطفت القوات العسكرية والدبابات. وعندما انفتحت أبواب الطائرة، غمرنا حر شديد، على الرغم
من أن جنوب شبه الجزيرة العربية معروف بمناخه الرطب. عند بوابة المطار، توجد لافتة للترحيب

بالمسافرين، وخلف هذه اللافتة، كان جزء كبير من المطار مهدما نتيجة تعرضه لغارة جوية.

يـاء مختلفـة تجـوب الشـوا، فضلا عـن نـزل أثنـاء تجولنـا في المدينـة، شاهـدنا ميليشيـات مسـلحة بأز
كياس من الرمل مدمرة ولوحات إعلانية من دون صور. ومررنا أيضا بمركز لأعوان الأمن محاط بأ
وكتـل مـن الخرسانـة وعليـه آثـار حـرق. وفي حين انتهـت الحـرب في مدينـة عـدن، بـات المتحـدث باسـم
الأهالي ينتابه شعور بأن المعارك بين الحوثيين والقوات اليمنية تدور على كوكب آخر. عموما، تعيش

عدن في هدوء يشوبه التوتر خاصة وأنها تقع غير بعيد عن بؤر القتال.
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في خضم جولتنا في عدن، زرنا مستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث يعالج جرحى الحرب.
وفي هــذا الصــدد، قــال طــبيب، يــدعى علان ســهيم، إنــه “عقــب انــدلاع المعــارك في ســنة ، كنــا
نستقبل حوالي  جريح في الشهر. وعلى الرغم من أن عددهم تقلص في الوقت الراهن، إلا أن
الوضع ازداد تأزما”. في إحدى غرف المستشفى، كان طفل، يبلغ من العمر  سنوات، يخضع للعلاج.
ولعل أشد ما يثير الحزن تجاهه أنه مهدد ببتر كلتا ساقيه نتيجة إصابته بلغم أثناء رعي الأغنام. وإلى
جانبه، يستلقي مراهق، يبلغ من العمر  سنة، يعاني من جروح بعد إصابته بطلق ناري في ذراعه
ــاته، إلا أن هــذا الشــاب أعــرب عــن اســتعداده  للانضمــام إلى خلال الحــرب. وعلــى الرغــم مــن معان

جبهات القتال فور تعافيه من الإصابة.

غادر العديد من أعضاء الحكومة مدينة عدن في اتجاه الرياض، وذلك لأغراض
أمنية

نصف أعضاء الحكومة في المنفى

تــدور الحــرب الأهليــة في اليمــن بين مليشيــات الحــوثي القادمــة مــن الجبــال والحكومــة اليمنيــة الــتي
تحظــى بــدعم مــن قبــل التحــالف العــربي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية. وفي ســنة ، طــرد
الحوثيــون أعضــاء الحكومــة اليمنيــة مــن العاصــمة صــنعاء بعــد نجــاحهم في الانقلاب علــى الســلطات

الحكومية.

إثر ذلك، سيطر الحوثيون على العاصمة وتوغلوا إلى حدود مدينة عدن. وبعد أربع أشهر من المعارك،
وبــدعم مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، اســتعادت الســلطات اليمنيــة
سـيطرتها علـى مدينـة عـدن، وتحديـدا في صائفـة ، لتتخـذ الحكومـة اليمنيـة المدينـة مقـرا مؤقتـا
لهــا. والجــدير بــالذكر أن زائــر هــذه المدينــة الساحليــة ســيلاحظ بســهولة أن الحكومــة اليمنيــة لا تحكــم

السيطرة على المدينة.

في الواقـع، غـادر العديـد مـن أعضـاء الحكومـة مدينـة عـدن في اتجـاه الريـاض، وذلـك لأغـراض أمنيـة.

ومن بين هؤلاء المسؤولين الحكوميين، الرئيس، عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر.
يــز المفلحــي، اللجــوء إلى القــاهرة، علمــا وأنــه لا يســتطيع مــن جهتــه، فضــل محــافظ عــدن، عبــد العز
ير الإعلام اليمني، حسين باسليم، الدخول إلى مكتبه إلى حد اليوم. وفي هذا السياق، صرح نائب وز
قائلا: “نحن مجموعة صغيرة من الأشخاص ونسعى إلى فرض وجودنا على اعتبارنا أعضاء حكومة

في المدينة”.



يحلم أهالي عدن بالعودة إلى حياتهم الطبيعية

ير الإعلام اليمني باسليم، اعترضنا رجال مسلحون بزي مدني يحرسون عند دخولنا إلى مكتب نائب وز
مكتبــه. وتقــع وزارة الإعلام اليمنيــة بصــفة مؤقتــة في مقــر صــحيفة حكوميــة نظــرا لشــح العقــارات في
المدينة. وفي هذا الإطار، أورد موظف لدى الوزارة، يدعى عرفات مدابش، أن “الحكومة تعمل بشكل
يــد مــن الــدعم الــدولي خاصــة وأن منظمــة الأمــم المتحــدة تتعامــل مــع فعــال، لكننــا نحتــاج إلى المز
الانقلابيين في صنعاء”. من الملاحظ أن هذا الموظف ينتقد وجود بعثة الأمم المتحدة في صنعاء والحال

أن الحكومة الشرعية تتمركز في عدن.

يــر الإعلام اليمــني باســليم، كــان علــم اليمن موضوعــا علــى مكتبــه. في في خضــم حــديثنا مــع نــائب وز
المقابل، شاهدنا خلال تجولنا في أنحاء المدينة علم اليمن الجنوبي يرفرف في كل الشوا والساحات
يــة يات الأمنيــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن اليمــن الجنــوبي كــان إلى حــدود ســنة  جمهور والــدور
اشتراكيــة. وبعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة، أصــبح الجنــوب مهملا مــن قبــل الســلطات اليمنيــة. وبعــد
سـيطرة الحـوثيين علـى شمـال اليمـن، تعـالت الأصـوات المناديـة باسـتقلال جنـوب اليمـن، بشكـل غـير
مسـبوق. وخلال حـديثنا مـع أهـالي عـدن، اكتشفنـا أن أغلبهـم يحنـون إلى عهـد الانفصـال، حيـث كـان

الوضع في المدينة أفضل.

عدد الانفصاليين في ارتفاع

خلال الحـرب الأهليـة، ازداد الحـراك الجنـوبي، المطـالب بانفصـال جنـوب اليمـن، قـوة، علمـا وأن هـذه
الحركة الانفصالية متكونة من الميليشيات الشيعية. ومن بين قادة هذا الحراك، نذكر محافظ عدن
كتوبر السابق، عيدروس الزبيدي، الذي تمكن من حشد عدد كبير من الأنصار. وفي منتصف شهر أ
المـاضي، دعـا الزبيـدي أمـام جمـع مـن الأنصـار إلى إجـراء اسـتفتاء حـول انفصـال جنـوب اليمـن. وعلـى
الرغم من أن الحرب ضد الحوثيين وحدت مختلف الأطراف من انفصاليين وموالين للحكومة، إلا
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أن هــذه الوحــدة تفككــت بعــد انســحاب الحــوثيين مــن المدينــة، في حين أن مختلــف الأطــراف بــاتت
مسلحة منذ اندلاع الحرب اليمنية. وبالتالي، انقسم أهالي عدن إلى عشرات المجموعات المسلحة التي

تتنافس فيما بينها لبسط  نفوذها.

استغلت أبو ظبي فرصة  الحرب ضد الحوثيين لتركيز منطقة نفوذ على طول
الساحل اليمني

وفقا للمراقبين، أصبحت المدينة مرتعا لحوالي  ألف مسلح بعد أن كانت تضم في السابق  آلاف
عــون أمــن. ولعــل مــا زاد الوضــع ســوءا، دعــم المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة
لمجموعات على حساب أخرى. وفي الأثناء، يحلم الكثير من الأهالي بالعودة إلى حياتهم الطبيعية. وقد
تحدثنا مع طالبة كانت تجلس مع صديقاتها في إحدى المقاهي، التي قالت لنا: “لقد أصبحت حياتنا
مملة، إذ أننا لا نخ للتنزه كثيرا نظرا لأن عائلاتنا تخشى أن يصيبنا مكروه ما، في حين أن كل الرجال
انضمـوا إلى جبهـات القتـال”. علاوة علـى ذلـك، اشتكـت النسـاء في هـذه المدينـة مـن الضغـط المسـلط
عليهن من طرف المتطرفين الذين يفرضون على أصحاب المقاهي توفير أماكن منفصلة مخصصة

للرجل وأخرى للنساء، إلى جانب العائلات.

على العموم، يحاول بعض المواطنين جاهدا عدم الاستسلام في ظل هذه الظروف القاسية. وقد
عثرنـا صدفـة خلـف مركـز تجـاري علـى معـرض فـني في الهـواء الطلـق، حيـث كـان عـدد مـن الأشخـاص
يــر مدينــة عــدن مــن ســيطرة يشاهــدون لوحــات فنيــة مبتذلــة تصــور زوارق صــيد أو لحظــات تحر
ــة ألقــوا قنبلــة مســيلة الحــوثيين. وقبــل أن نغــادر هــذا المعــرض، علمنــا أن أشخاصــا مجهــولي الهوي

للدموع على زوار المعرض، مما أسفر عن إصابة امرأة بجروح.

المنطقة الخضراء في عدن

يـا عسـكريا سرقـة أحـد البنـوك قبـل هـذه الحادثـة بـوقت قصـير، حـاول مسـلحون ملثمـون يرتـدون ز
الحكومية في مدينة عدن. وعلى خلفية ذلك، لقي مدير البنك حتفه. وتعد هذه الحادثة دليلا على
مدى اضطراب الوضع الأمني في المدينة، مما يفسر وجود معظم المؤسسات الحكومية الحساسة في
منطقة محمية بحواجز. وفي هذا الإطار، أفاد أحد المواطنين، أن “هذه المنطقة تشبه المنطقة الخضراء

في بغداد”.

مدينة عدن تضم عددا من السجون التي لا تعلم الحكومة اليمنية شيئا عنها

للذهــاب إلى مقــر محافظــة عــدن، ركبنــا إحــدى الســيارات رباعيــة الــدفع الــتي كــان يقودهــا مســلحان
يحملان وجبــة عشــاء قامــا باقتنائهــا مــن المطعــم. وقــد كــانت هــذه الوجبــة مكونــة مــن الســلطعون
والجمـــبري والصـــلصة مـــع الأرز بـــاللحم المتبـــل. عنـــد وصولنـــا إلى مقـــر المحافظـــة، ســـلم المســـلحان



أسلحتهما للحراس الواقفين على الباب. وقد استقبلنا مضيفنا بشيء من الثقة، قائلا إنه “في سنة
يــاض علــى متن الطــائرة. ، هربــت إلى جيبــوتي علــى متن قــارب صــغير. ومــن ثــم ذهبــت إلى الر

والآن، عدت إلى عدن”.

في طريقنا إلى القصر الرئاسي، استوقفتنا العديد من نقاط التفتيش. وعند وصولنا إلى القصر، وجدناه
فارغا بعد أن غادره الرئيس اليمني الفار، عبد ربه منصور هادي. ويشاع أن الإمارات العربية المتحدة

لن تسمح لهادي بالعودة إلى اليمن نظرا للخلافات القائمة بينهما.

في الواقـع، اسـتغلت أبو ظـبي فرصـة  الحـرب ضـد الحـوثيين لـتركيز منطقـة نفوذ علـى طـول الساحـل
اليمــني. وفي الأثنــاء، يبــدو أن الإستراتيجيــة الســعودية والإماراتيــة في اليمــن غــير واضحــة. وقــد انتقــد
ممثــل عــن الحكومــة اليمنيــة عــدم تعــاون التحــالف العــربي مــع الســلطات اليمنيــة وعــدم اســتيعاب
الإمارات العربية المتحدة للواقع السياسي اليمني المعقد. وفي سياق متصل، أفاد أحد المراقبين، قائلا:

“لا نعلم حقيقة التحالفات التي يمكن أن تتغير بصفة دائمة”.

هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟

رفض العديد من الأشخاص الذين تحاورنا معهم الإدلاء بأسمائهم الحقيقية، نظرا لأنهم يخشون
الحديث مع الصحفيين. من جهتهم، أشار العديد من الحقوقيين إلى اختفاء العديد من الأشخاص.
وقــد أفــادت إحــدى الناشطــات أن “مدينــة عــدن تضــم عــددا مــن الســجون الــتي لا تعلــم الحكومــة
اليمنيــة شيئــا عنهــا”. في المقابــل، لم تجــزم هــذه الناشطــة بوقــوف الإمــارات العربيــة المتحــدة وراء هــذه
السجون، في حين شددت على أن الجهاز القضائي يرى أن الوضع غير آمن وغير ملائم للعمل. وفي
الإطار ذاته، أوردت محدثتنا أن “الأهالي يعيشون حالة من القلق الشديد نظرا لأن المدينة لا تضم

مؤسسات رسمية، وهو ما يمثل مشكلا”.

تعيــش مدينــة عــدن، الــتي تتميز بحرهــا الشديــد علــى خلفيــة وجودهــا علــى فوهــة بركــان، في كنــف
الهـدوء. وفي الأثنـاء، تلـوح بـوادر تـوترات في الأفـق، حيـث لا يمكـن التنبـؤ بـالوقت الـذي قـد تنفجـر فيـه
ــذحجي، أن ــة، ماجــد الم ــدراسات الإستراتيجي ــز صــنعاء لل الأوضــاع. وفي هــذا الصــدد، أورد مــدير مرك
“الوضع في اليمن مقبل على التأزم في أي وقت، حيث ينتظر جميع الأطراف الفرصة السانحة لصب

الزيت على النار.“

المصدر: نويه تسوريشر تسايتونغ
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